
احتجاجــات عنيفــة بلا مطــالب في تــونس..
وسعيّد يستغلها

, يناير  | كتبه عائد عميرة

تواصـلت ليلـة أمـس الإثنين، الاضطرابـات الليليـة لليوم الرابـع علـى التـوالي في منـاطق عـدة بتـونس،
ــات ــا، اضطراب ــة من فــيروس كورون ــدابير الوقاي رغــم إقــرار الســلطات حظر التجــوال الليلــي ضمــن ت
وصفتها السلطات بـ”العمليات التخريبية” لما شابها من عنف وفوضى وعمليات سرقة للعديد من
المحلات العامــة والخاصــة، فيمــا وصــفها آخــرون بأنهــا احتجاجات مشروعــة لشبــاب ضــاق ذرعًــا مــن

فشل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة.

تحركات ليلية
ما إن يبدأ حظر التجوال الليلي في السريان، حتى تبدأ الاضطرابات في تونس العاصمة وعدد آخر من
مدن البلاد، خلالها يرشق المحتجون الحجارة على قوات الأمن، ويحرقون الإطارات المطاطية لقطع

الطرقات، فيما تقابلهم الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
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تتواصــل عمليــات الكــر والفــر لــوقت متــأخر مــن الليــل بين مجموعــات مــن الشبــاب ورجــال الشرطــة،
وتتحــول الاحتجاجــات الليليــة إلى عمليــات نهــب وسرق للأملاك العامــة والخاصــة، خصوصًــا مقــرات

البنوك ومستودعات البلديات، وفق ما عاينه نون بوست.

هـذا الوضـع فـرض علـى وزارة الـدفاع التونسـية، نـشر قـوات الجيـش أمـام المنشـآت العامـة ومقـرات
الســيادة في عــدد مــن المــدن والأحيــاء، تحســبًا لأعمــال الشغــب الــتي مــن الممكــن أن تســتهدف هــذه

ية كافة لفرض الأمن. المنشآت الحيوية، كما سيرت الوزارة دوريات عسكرية في جهات الجمهور

 بالتزامن مع ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، أمس الإثنين، إنه جرى اعتقال
شخصًـا بعـد الليلـة الثالثـة علـى التـوالي مـن الاضطرابـات الـتي تشهـدها عـدة مـدن تونسـية، أبرزهـم
مجموعات من الأفراد أعمارهم بين  و و عامًا تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات

بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية.

واعتبر خالد حيوني أن ما يقع ليلاً ببعض جهات البلاد ليست احتجاجات بل أعمال مجرمة قانونًا،
وتابع “لم يكن لما حدث علاقة بالحركات الاحتجاجية التي يكفل الحق في تنظيمها القانون والدستور،

الاحتجاجات تُنظم في وضح النهار دون تورط في وقائع جنائية”.

كد مسؤولون في الداخلية التونسية في تصريحات متفرقة أن مئات الشباب حاولوا استغلال حظر وأ
التجوال الليلي لنهب المحال التجارية وخلع بعض المرافق العامة والاعتداء على بعض المقار الأمنية في

العديد من جهات البلاد.
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لا مطالب مرفوعة
الملاحــظ أنــه خلال هــذه الاحتجاجــات الليليــة، ورغــم مــرور  أيــام علــى انطلاقهــا، فإننــا لم نعــرف بعــد
مطالبها ولا شعاراتها ولا من يقف وراءها، فأغلب المحتجين يخرجون ليلاً دون كشف وجوههم، مع

عدم رفعهم لأي شعار، فكامل الليلة يكونون في حالة كر وفر مع الشرطة.

الملاحــظ أيضًــا، أنــه لم تكــن هنــاك واقعــة محــددة وراء المظــاهرات والاحتجاجــات الليليــة التي تشهــدها
، رغم أن هناك من يربطها بحادثة اعتداء أحد عناصر الشرطة بالضرب والإهانة

ٍ
تونس منذ أربعة ليال

على راعي أغنام بمدينة سليانة بسبب عدم امتثاله لقانون الطرقات.

عادةً ما يشهد شهر يناير/كانون الثاني تحركات احتجاجية في تونس، فلهذا الشهر رمزية في التاريخ
التونسي السياسي المعاصر، فهو شهر كل المخاطر على السلطة القائمة نظرًا لما شهده طوال سنوات

من احتجاجات وصدامات تركت بصماتها في الوعي الجمعي التونسي.

ــاير  بين الاتحــاد العــام التــونسي مــن بين هــذه الأحــداث، أحــداث “الخميــس الأســود” في ين
يـة النقابيـة) والسـلطة وثورة الخبز في ينـاير  وانتفاضـة الحـوض المنجمـي في ينـاير للشغـل (المركز

. وثورة الحرية والكرامة في يناير 



احتجاجات مشروعة
صــحيح أن هــذه الاحتجاجــات الليليــة، تميزت بــالعنف وشابتهــا عمليــات نهــب وسرقــة للعديــد مــن
المحلات العامة والخاصة، مع ذلك اعتبرها العديد من التونسيين احتجاجات مشروعة لشباب ضاق

ذرعًا من فشل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة.

وتزامنت هذه الاحتجاجات، مع تردي الوضع العام في البلاد في أغلب المجالات، فالطبقة السياسية
منقســمة وغارقــة في معاركهــا الداخليــة مــن دون إدراك البــؤس الــذي غرقــت فيــه العــائلات الفقــيرة،
ــا، والمنــاطق المهمشــة ازدادت تهميشًــا، والاقتصــاد منهــك نتيجــة الغلــق الــذي فرضــه فيروس كورون

والبطالة بين الشباب وصلت مستويات قياسية.

هــذا الوضــع السيء أدى إلى تفــاقم الغضــب الشعــبي، وقــال المنتــدى التــونسي للحقــوق الاقتصاديــة
والاجتماعية في بيان له إنه نبه من خلال دراساته الميدانية، إلى تعمق ظاهرة الانقطاع عن الدراسة
لــدى فئــة كــبيرة مــن الشبــاب والأطفــال وتفــاقم الشعــور باللامســاواة وعــدم الإنصــاف والإحســاس

بالغبن.

كما أعلن المنتدى دعمه لكل الاحتجاجات الاجتماعية المدافعة عن الحقوق والكرامة والمساواة أمام
كيدًا لهدفها الأسمى في القانون، ويدعوها لمواصلة نضالها، في احترام للممتلكات العامة والخاصة تأ

التغيير الحقيقي والقطيعة مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة.

وتأتي هذه الاحتجاجات الليلية العنيفة تزامنًا مع إحياء تونس الذكرى العاشرة لثورة الحرية والكرامة،



يـن العابـدين بـن علـي احتجاجًـا علـى القمـع والفقـر وتفـشي البطالـة الـتي أطـاحت بـالرئيس الراحـل ز
ومثلت انطلاق قطار انتفاضات الربيع العربي.

ويرى العديد من التونسيين أن إحساس الشباب – خاصة العاطلين عن العمل – بالتهميش المتزايد
مــن الطبقــة السياســية الحاكمــة والمعارضــة، ولــد لــديهم رغبــة في الانتقــام منهم وكسر لــديهم حــاجز

المؤسسات الرسمية.

استغلال سعيد للمظاهرات في البروباغندا
الشعبوية

طيلــة هــذه الأحــداث الليليــة، لم يخــ الرئيــس قيــس ســعيد لمخاطبــة الشعــب رغــم المطــالب المتكــررة
لذلــك، فالعديــد مــن الصــفحات الاجتماعيــة المحسوبــة علــى الرئيــس حرضــت علــى النزول للشــوا

وكسر حظر التجوال الليلي.

صـمت الرئيـس عـدة أيـام، لكـن أمـس الإثنين اختـار أن يتكلـم مـع بعـض المـواطنين في الحـي الشعـبي
الــذي كــان يســكنه قبــل أن يتقلــد منصــب الرئاســة، مؤكــدًا أنــه يعــرف “الأطــراف الــتي تتــاجر بــالبؤس

والفقر وتسعى لتوظيف الشباب”.

في نفس المناسبة، اختار سعيد استغلال غضب الشباب في البروباغندا الشعبوية الخاصة به، حيث
نشرت صفحة الرئاسة ومضة اتصالية للرئيس، ركزت فيها على شعارات حل البرلمان وحل الأحزاب،

وقد كان لها حذف هذه الشعارات كونها تعادي الدستور وتهدد السلم العام في البلاد.

اختيــار الرئاســة نــشر هــذه الشعــارات والــتركيز عليهــا، يؤكــد نيته اســتغلال معانــاة التونســيين لتنفيــذ
أجندته لضرب الدستور التونسي وتغيير النظام لما يخدم مصلحته، عملاً بقوله إبان حملته الانتخابية

الانتخابي: “فليرحلوا جميعًا”.

يؤكـد هـذا الأمـر، دخـول الرئيـس بقـوة في معركـة معلنـة مـع كـل الطبقـة السياسـية ومنظومـة الحكـم،
حـتى يحقـق أهـدافها ورؤيتـه القائمـة علـى ترذيـل الأحـزاب والجمعيـات وأغلـب الفـاعلين السياسـيين
وإثبــات فشلهــم بــل وخطرهــم علــى الدولــة، ومــن ثــم تغيــير النظــام الســياسي وحل البرلمــان وتعليــق
العمل الدستور والذهاب للعمل بالمناشير، وصولاً إلى إنهاء منظومة الأحزاب بالقانون والسيطرة على

الحياة السياسية.

كثر يذكر أن سعيد أقام خطابه منذ البداية على نقيض من المنظومة الحزبية، حيث وضح وبين في أ
مـن مـرة أنـه لا يؤمـن بهـا كـأداة للفعـل السياسي ويسـعى للقضـاء عليهـا، وقـد تجلـى ذلـك في خطبـه



وتحركاته المتكررة في الثكنات والمقرات الأمنية والأحياء الشعبية.

ساهم ضعف الأحزاب وفشلها في إدارة العملية السياسية، فضلاً عن تواصل الأزمة داخل البرلمان
وفشل الحكومات المتعاقبة في الاستجابة لمطالب التونسيين وتحقيق التنمية، في تعبيد الطريق أمام

قيس سعيد لفرض رؤيته وتوجهاته التي من شأنها إرباك العمل السياسي في تونس.
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